
 :الخطبة الأولى
 

  الأزمنة    على مر     ا، راسخً   ا ثابتً   الإسلام    دين    ظل  ،  من الزمان   قرنً   ر  عش    خلال أربعة    أما بعد:
كما    باق    ويختفي آخر، والإسلام    مذهب    أخرى، وينشأ    وتموت    حضارة    تقوم  الأجيال،    وتعاقب  

 وثوابته.  هو بأصوله وأركانه 
 

،  راسخة    ، وأركان  ثابتة    قواعد  أقامه على    -سبحانه-  أن الل    :هذا الثبات   وإن من أهم عوامل  
الدين    السليم، ويتحقق بها صلاح    العقل    وتتفق معالإنسانية،    وافق الفطرة  نة، ت  بي    مات  ك  وم  

 . والدنيا
 

 . هجمات التشويه والتشكيك  وكل   ، حملات الطعن كل   م  ا أماوبذلك ظل دين الإسلام صامدً 
 

إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا الذ كِْرح  )  :-تعالى-؛ فقال  ه لا مالة ه أنه سيحفظ دين  الل في أرض    حكم    ي  ض  وقد ق  
على نفسه وعلى    يخاف  على دين الل، وإنما    المسلم    يخاف  ، فلا  [9]الحجر:(وحإِنَّا لحهُ لَححافِظُونح 

 . مفوظة غي   النفوس   مفوظ، لكن   فإن الدين   ؛الناس  نفوس  
 

تٌ مُُْكحمحاتٌ هُنا أمُُّ  ):  -وتعالى  سبحانه-  يقول الل هُوح الاذِي أحنْ زحلح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْهُ آحيَح
رُ مُتحشحابِِحاتٌ  التي    نات  البي    هي الواضحات    المحكمات    فالآيات    ؛[7]آل عمران:(الْكِتحابِ وحأُخح

  (،الطبري  للإمام  البيان  جامع)"معظم الكتاب"  :أي  ؛الكتاب   م  وهي أ    ،لا تلتبس على أحد  
 (. عاشور لابن والتنوير التحرير) "وت  ت  ف ر ع  ع نْه  ف  ر وع ه   ،أصْل ه  وما ي  نْض مُّ إل يْه  ك ث ي ه  "هي و 
 

البيان    فتلك المحكمات   العباد، قال ممد بن إسحاق بن يسار:    ، والحجة  من الل  فيها  على 
ة  " ، و ع صْم  ، ل يْس  لَ  ن  ت صْر يف  و لا  تَ ْر يف  ع م ا  ف يه ن  ح ج ة  الر ب   الْع ب اد ، و د فْع  الْخ ص وم  و الْب اط ل 

عْن      ."ع ل يْه   و ض 
 



من سورة الأنعام وسورة   المحكمات الآيات  على    أمثلةً   -رضي الل عنهما-  عباس    ابن    وقد ضرب  
العقائد   من أصول    نت العديد  نجد أنها تضم    ؛فيها  ونتأمل    ،نستعرض تلك الآيات   وحينالإسراء،  

 .تقود  إلى صلاح  الدين  والدنيا، وتَقيق  السعادة  والأمن  في الدارينالتي والشرائع والأخلاق، 
 

وحقحضحى رحبُّكح أحلَّا  ):  فجاءت تلك الآيات  بحفظ  الدين  كالأمر  بالتوحيد  والتحذير  من الشرك
هُ  إِيَا إِلَّا  النفس  بغي  حق  وجاءت ،  [23]الإسراء: (ت حعْبُدُوا  النفس  في تَريم  قتل   وحلَّح  )  :بحفظ  

ُ إِلَّا بِِلَحْق ِ  بحفظ  العقل  في التحذير  من    وجاءت ،  [33]الإسراء:(ت حقْتُ لُوا الن افْسح الاتِِ ححرامح اللَّا
 .[36]الإسراء:(وحلَّح ت حقْفُ محا لحيْسح لحكح بِهِ عِلْمٌ ) :اتباع  الحدس  والظنون 

 
الع    وجاءت  منهرْ بحفظ   والقرب   الزن  وحسحاءح )  :ض  في تَريم   فحاحِشحةً  إِناهُ كحانح  الزِ نَّح  ت حقْرحبوُا  وحلَّح 

وحأحوْفُوا الْكحيْلح  )  : بحفظ  المال  في الأمر  باستيفاء  الكيل  والميزان  وجاءت   ،[32]الإسراء:  (سحبِيلً 
 . [152(]الأنعام:وحالْمِيزحانح بِِلْقِسْطِ 

 
إليهما    كما الوالدين  والإحسان   التعامل، كالأمر  ببر   اشتملت على أصول  الأخلاق  وحسن  

إِحْسحانًَّ ) يْنِ  العدل[83]البقرة:(وحبِِلْوحالِدح وقول   ذحا  )  :،  كحانح  وحلحوْ  فحاعْدِلُوا  قُ لْتُمْ  وحإِذحا 
  فبالمحكمات ،  [37]الإسراء:(حًاوحلَّح تَحْشِ فِ الْْحرْضِ محرح )  :، وتَريم  الكبر[152]الأنعام:(قُ رْبح 

فظ  الضروريات، ويصلح  الأفراد  والمجتمعات   .تَ 
 

أبناء    بعض  غلا    ، فمانات البي    في المحكمات    طوافر    حينما هذه الأمة إلا    من أبناء    وما ضل كثي  
وقع تَريم قتل النفس بغي حق، وما    كم  في م ْ   طواإلا عندما فر    البريئة    وأزهقوا الأرواح    ،الأمة
في الشرك    غيهم  الفواحش، وما وقع  تَريم    طوا في مكم  في مراتع الرذيلة إلا عندما فر    منهم  كثي  

حقوق    هضم  ، وما وقعوا في  الرسول  منهج  طوا في مكم التوحيد واتباع  إلا حينما فر    والبدعة
 .وتَريم الظلم في مكم العدل   طوافر  الناس إلا حينما 

 



ف  و  الف    ةقرْ كل  الطريق،    انحرفت  إنما  الضالة  قر  من  المنهج  و عن  فر    الحق    فارقت   في  طتحين 
 .المحكمات البينات الواضحات 

 
هُوح  هذه الآية: )  -صلى الل عليه وسلم-تلا رسول الل    قالت:  -رضي الل عنها-عن عائشة  
رُ مُتحشحابِِحاتٌ فحأحماا الاذِينح  الاذِي أحنْ زحلح   تٌ مُُْكحمحاتٌ هُنا أُمُّ الْكِتحابِ وحأُخح عحلحيْكح الْكِتحابح مِنْهُ آحيَح

نحةِ وحابتِْغحاءح تَحْوِيلِهِ وحمحا ي حعْلحمُ تَحْ    وِيلحهُ إِلَّا اللَّاُ فِ قُ لُوبِِِمْ زحيْغٌ ف حي حتابِعُونح محا تحشحابحهح مِنْهُ ابتِْغحاءح الْفِت ْ
الْْحلْبحابِ  أُولُو  إِلَّا  يحذاكارُ  وحمحا  رحب نِحا  عِنْدِ  مِنْ  بِهِ كُلٌّ  آحمحناا  ي حقُولوُنح  الْعِلْمِ  فِ  ]آل (وحالرااسِخُونح 

يت  "  قال:  ث   ،[7عمران: الذين  رأيتِ  سحا فإذا  الذين  فأولئك  منه  تشابه  ما  اللهبعون    ؛ ى 
 ."فاحذروهم

 
  الذين يتركون المحكمات    الزيغ    أهل    ه من مسلك  مت  أ    -صلى الل عليه وسلم-  ر النبُّ وهنا يحذ  

ة ف "تَتمل دلالتها  ا عد  التي قد تَتمل وجوهً   بعون المتشابهات عرضون عنها، ويت  وي    الواضحات  
  إضلال    يريدون بذلك   ،(كثي  لابن  العظيم  القرآن  تفسي) ا آخر"وقد تَتمل شيئً   ،موافقة المحكم

 من المحكمات البينات. الحق  ، لا بما يوافق همم وأهوائ  الناس، وتأويلها بما يوافق شهوات  
 

أن يحر    قال الذي يمكنهم  منه بالمتشابه  "إنما يأخذون  الفاسدة،  ابن كثي:  فوه إلى مقاصدهم 
جة لَم وح    لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لَم فيه؛ لأنه دامغ    ؛وينزلوه عليها

 .عليهم"
 

، حتى من بعد ما جاءهم العلم  واختلفوا  ،ت الأمم السابقةضل    البينات   وبالتفريط في المحكمات 
وحمحا اخْت حلحفح فِيهِ إِلَّا الاذِينح أُوتُوهُ مِنْ ب حعْدِ محا  : )-سبحانه-  قال  هم،هم، واهتزت ثوابت  ضاع دين  

ن حهُمْ   .[213]البقرة:(جحاءحتْْمُُ الْب حيِ نحاتُ ب حغْيًا ب حي ْ
 

، ومكماته  الخاتم الإسلام فظ دينبحل ، أن الل توك  من الأمم ن سبقنانا وبين م  بين الفرق   ولكن  
عليه، ويدعو إليه،    ، ويقيم  ن يبقى على الحقض لَذه الأمة م  قي  و نات، وأصوله الراسخات،  البي  



-سبحانه-  قال  ،قبل قيام الساعة  الطيبة    بالريح    ومؤمنة    كل مؤمن    روح    بقبض  الل    أمر    حتى يأت  
تُمْ خحيْْح أمُاةٍ أُخْرجِحتْ للِنااسِ تَحْمُرُونح بِِلْمحعْرُوفِ وحت ح : ) هحوْنح عحنِ الْمُنْكحرِ وحتُ ؤْمِنُونح بِِللَّاِ كُن ْ ]آل (ن ْ

لَّ تحزالُ طائفِحةٌ مِن أمُاتِ ظاهِريِنح علحى الَحقِ ،  ":  -صلى الل عليه وسلم-قال  و   ،[110عمران:  
تِح أمْرُ اِلله وهُمْ كحذلكح  مُْ، حتَّا يَحْ  ."لَّ يحضُرُّهُمْ محن خحذحلَح

 
نتمس    -يا عباد الل-والواجب علينا   التشكيك   ، وأنبثوابت ديننا ومكماته ك  أن  نقبل  لا 

،  في النفوس  فظ الدينبحفظها يح  ف  خها في نفوسنا ونفوس أبنائنا ومن حولنا،، وأن نرس  فيها
 .الأمة جسدفي  الضلال ويتغلغل  ، الأركان العقد، وتختلُّ  وبالتفريط فيها ينفرط  

 
 . بارك الل لي ولكم

 
 

 : الثانية الخطبة 
 

ع  القلوب، ف  أما بعد: إن  اجتماع  الأمة  على المحكمات  هو أساس  وحدة  الكلمة، وطريق  جَ 
ث ل  الراية  البي نة  التي يلتفُّ حولَا أهل  الإسلام، فعليها يجتمعون،   فالمحكمات  بما فيها من الوضوح تم 

حكمات 
 
تكمون، فحين يجتمع أهل  الإسلام  على الم التي هي "معظم الكتاب"، فإن    وإليها يح 

ويقلُّ  القلوب،  فتصفو  وتضيق،  الخلاف  ستصغر   وتتسع، ومساحة   الاتفاق  ستكبر   مساحة  
 التنازع... 

ابت   بزمن  وقد  الف    لينا  فيه  وعم  كثرت  التنازع، حتى صار  رقة،  من سمات هذا    واضحةً   سمةً   فيه 
- تعالى- ، وذلك مصداق قول اللركب الأممهم عن ف  ا في ضعف المسلمين وتخل  ، وسببً العصر

 [.46]الأنفال:(وحلَّح ت حنحازحعُوا ف حت حفْشحلُوا وحتحذْهحبح رِيُحكُمْ : )
 

  تمثل القاعدة    التي   على المحكمات الواضحات   نجتمع  أن  هي  ل المسلمين،  ش ْ   ل   في  أول خطوة    وإن  
أن كثرت    المشتركة   للوحي، كما  المتبعين  الإسلام  أهل  وكونه  بين كل  معظم  ا  يوس    ا    ع  الكتاب 



المشتركة،  مساحة   القاعدة  والأ    تلك  والإحسان  التوحيد  على  والعدلفنجتمع  الإيمانية  ، خوة 
 ت.وغي ذلك من المحكما نبذ الظلم، وإنكار الفواحش،و  ماربة الشرك، ونجتمع على

 
، فلن يكون  اها من الأمور المتشابهةالمسلمين فيما سو   بعضخلاف بين   بعد ذلك   فإن حصل
من الاتفاق   الَائل    م  لن تمل الك    الواسعة    الفاحصة    لأن النظرة    ؛رقة المذمومةا في الف  ذلك سببً 

 .وتقيم عليه أسباب الولاء والعداء  ،الجزئي في مسائل المحكمات، ث تقتصر على الخلاف  
 

مون ق فيضخ  ف  يق الأ  ض  ببعض المسلمين    صاب فقد ي    النظر،المحكمات عن    تغيبحين    وأما
ولذلك   .نسيهم الشيطان مساحة الاتفاق الواسعة التي بينهم في المحكمات مسائل الخلاف، وي  

إلى   الناس  ودعوة  فيها،  والفقه  المحكمات  معرفة  يعصم  فإن  ما  أعظم  من  حولَا،  الالتفاف 
 المسلمين من الاختلاف والفرقة.

 
 .ت قلوبنا على دينك ب القلوب ثب  اللهم يا مقل  

 . ف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصر  
  .بنا الفتن ما ظهر منها وما بطناللهم جن  

 


